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ذم اتباع الهوى

الخطبة الأولى:

شرور  من  بالله  ونعوذ   ، ونستغفره  ونستعينه  نحمده   ، لله  الحمد  إن 
أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي 
له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده 

ورسوله .
چ    ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ 

]آل عمران  :102[    .

ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   
ڤ  ڤ        ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ    ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ         ٺ  ٺ 

ڦ چ ]النساء :1[  .
چ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ 
ۓ ڭ   ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ چ ]الأحزاب 

. ]71-70:

�أما بعد:
فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور 

محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.
فيا �أيها الم�سلمون:  إن مما يجب الحذر منه اتباع الهوى ، فالهوى عدو 

8



91

أضراره  وبين   ، الهوى  اتباع  من  العباد  الله  حذر  ولهذا   ، للإنسان  كبير 
وعواقبه السيئة.

والمراد بالهوى: هو ميل النفس إلى الشهوة؟ .
وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. )1(

وأصل الهوى الهوان كما قال الشاعر:
اسمه قُلب  الهوى  هو  الهوان  هواناإن  لقيت  فقد  هويت  ــإذا  ف

وسئل ابن المقفع: عن الهوى ، فقال : هوان سُقت نونه فأخذه شاعر 
فنظمه وقال:

مسروقة        الهوى  من  الهــوان  هوانانون  لقيت  فقد  هويت  ــإذا  ف

�أيها الم�سلمون:  ولقد ذم الله - D - اتباع الهوى وحذر من أصحاب 
الأهواء قال تعالى چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ 
ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ        ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ   ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ چ ]النساء :135[  .
پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعالى  وقال 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ ٹ چ ]المائدة :77[  .
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ   ۈ  ۈ  ۆ  چ  تعالى  وقال 
ئۈ   ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې   ې  ې 

)))   تفسير القرطبي ج2)25( .
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ئۈ   ئېئې ئې ئى      ئى ئى ی چ ]المائدة :49[  .
وقال تعالى چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ     ڱ ں ں    ڻ 

ڻ ڻ ڻ چ ]الجاثية :18[  .
ې ېى ى ئا ئائە ئە ئو ئوئۇ   چ  وقال تعالى: 
ی  ی  ئىی  ئى   ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ    ئۆ  ئۇ 
تح  تج  بىبي  بم  بخ  بح    ئيبج   ئى  ئم  ئح   یئج 

تختم تى تي  چ ]الشورى :159[  . 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   چ  وقال تعالى: 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ چ ]الكهف :28[  .
وقال تعالى: چ گ گ گ گ    ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ 
ڱ ں ں  ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ        ہ ہ  ہ 

ھ ھ ھ ھ ے چ ]الأنعام :150[  .

 :-- عباد الله : إن اتباع الهوى سبب للصمم والعمى قال الله
ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ     ئۇ   ئو  ئو  ئە  چ 
ئې ئى  ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح  ٱ ٻ  
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ چ]المائدة :71-70[  .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -V- : وصاحب الهوى يعميه الهوى 
ويصمه ، فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك ولا يطلبه ، ولا يرضى لرضا 
الله ورسوله ، ولا يغضب لغضب الله ورسوله ، بل يرضى إذا حصل ما 
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يرضاه بهواه ، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه... )1(
واتباع الهوى سبب للوقوع في الضلال،قال تعالى: چ ئې ئې    ئى 
ئى ئى ی   ی ی ی    ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخبم بى بي 

تج   تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جحچ ]ص :26[  .
ئوئو  ئە  ئە  ئا   ئا  ى  ى     ې  چ   : تعالى  الله  وقال 
ی  ی  ی  ئى  ئى     ئېئى  ئې  ئې  ئۈ         ئۈ  ئۆ   ئۆ  ئۇ  ئۇ 

ی  چ ]القصص :50[  .
واتباع الهوى سبب للوقوع في الردى قال تعالى: چ ٿ ٿ ٿ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  

ڄ ڃ ڃ ڃ چ ]طه :16-15[  .
ومعنى قوله تعالى: چ ڃچ أي تهلك وتعطب ومنه قوله تعالى: 

چ ۋ ۋ   ۅ  ۅ ۉ   ۉ چ ]الليل :11[  .
ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  چ  تعالى:  وقال 
ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۓ  ۓ  ے     ے 
ۈ ۈ   ۇٴ  ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې       ېې ې  

ى ى ئا ئا چ ]الأعراف :176-175[  .
وثبت عند البزار )2(  عن عبد الله بن عمر L  قال :قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : » ثلاث مهلكات ، و ثلاث منجيات ، فقال : ثلاث مهلكات : شح 
مطاع و هوىً متبع وإعجاب المرء بنفسه ، و ثلاث منجيات : خشية الله في 

نَّة النبوية ج5)256(  . )))   منهاج السُّ
)))   البزار برقم )2792( والصحيحة برقم )1802( وقد جاء عن عدة من الصحابة.
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السر والعلانية ، والقصد في الفقر و الغنى، والعدل في الغضب و الرضا«.
الهوى،  الحق  يقود  زمان  أنتم في   :  I بن مسعود  الله  عبد  وقال 

وسيأتي زمان يقود الهوى الحق فنعوذ بالله من ذلك الزمان. )1(
عباد الله: والهوى إله يُعبد من دون الله ، قال الله تعالى: چ ٱ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ      ٻ  

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ  ٹ چ ]الجاثية :23[  .
قال الحسن البصري-V-:هو المنافق لا يهوى شيئًا إلا ركبه. )2(

وقال -E- : چ ئو  ئو ئۇ ئۇ       ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
ئې چ ]الفرقان :43[  .

وقال بعض السلف -V- : شر إله عُبد في الأرض الهوى. )3(
ولله در من قال:

بعينــه الهــوان  لهو  ــوى  اله هواناإن  لقيت  فقد  هويت  ــإذا  ف

الهوى تعبدك  فقد  هويت  كاناوإذا  من  كائنًا  لحبك  فاخضع 

قال عبد الله بن المبارك -رحمه الله- :
علامة للبلاء  الــبــايــا  ــن  نزوعوم هواك  عن  لك  يرى  لا  أن 

شهواتها  في  النفس  عبد  ــوعالعبد  ويج تـــارة  يشبع  والحـــر 

 
)))  تفسير القرطبي  ج19)208(  .

)))   صفة النفاق وذم المنافقين برقم )43( للفريابي وسنده صحيح.
)))   الهوى وأثره في الخلاف ص )23( للغنيمان .
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 : الوراق  بكر  أبو  قال  ولهذا   ، القلب  الهوى سبب في ظلمة  واتباع   
أصل غلبة الهوى مقاربة الشهوات ، فإذا غلب الهوى أظلم القلب ، وإذا 
أظلم القلب ضاق الصدر ، وإذا ضاق الصدر ساء الخلُق ، وإذا ساء الخلُق 
أبغضه الخلَق ، وإذ أبغضه الخلَق أبغضهم ، وإذا أبغضهم جفاهم ، وإذا 

جفاهم صار شيطانًا رجيمً. )1(
:إن   I طالب  أبي  بن  علي  قال   ، الحق  عن  يصد  الهوى  واتباع 
أخوف ما أتخوف عليكم اثنتين ، طول الأمل ، واتباع الهوى ، فأما طول 
الأمل فينسي الآخرة ، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق ، ألا وإن الدنيا قد 
ولت مدبرة ، والآخرة مقبلة ، ولكل واحدة منهما بنون ، فكونوا من أبناء 
الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا ، فإن اليوم عمل ولا حساب ، وغدًا 

حساب ولا عمل. )2(
وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد -V- : والهوى لا ضابط له، 

وهو مدعاة لمعارضة الحق أبدًا.
واتباع الهوى سبب للوقوع في الأخلاق القبيحة ، ولهذا يقول الإمام 
الماوردي -V- : وأما الهوى فهو عن الخير صاد ، وللعقل مضاد ؛ لأنه 
يُنتج من الأخلاق قبائحها ، ويُظهر من الأفعال فضائحها ، ويجعل ستر 

المروءة متهوكًا ، ومدخل الشر مسلوكًا. )3(
وقال العلامة ابن الجوزي -V- : واعلم أن الهوى يسري بصاحبه 

في فنون ، ويخرجه من دار العقل إلى دائرة الجنون. )4(

)))   ذم الهوى ص )29( لابن الجوزي .
)))  فضائل الصحابة برقم )881( للإمام أحمد تحقيق شيخنا وصي الله عباس حفظه الله .

)))   أدب الدنيا والدين ص )20(  للماوردي .
)))   ذم الهوى ص )16( لابن الجوزي .
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وقال بعض السلف :  الهوى مطية الفتنة ، والدنيا دار المحنة ، فاترك 
الهوى تسلم  . )1(  

البلايا  ، وأن يجنبنا  الهوى  اتباع  يسلمنا من  أن   - C  - الله  نسأل 
والردى ، والحمد لله رب العالمين .

))) ذم الهوى ص )38( لابن الجوزي .
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الخطبة الثانية :

 ، العظيم  الفضل  ذي   ، الرحيم  الرؤوف   ، العظيم  الرب  لله  الحمد 
والإحسان العميم ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد 
چ  ں   ڱ  ڱ     ڱ  چ  فيه  الله  قال  الذي   ، ورسوله  عبده  محمدًا  أن 

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، ومن تبعهم في هديهم القويم.
 �أما بعد:

�أيها الم�سلمون:  يقول الله تعالى: چ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ  ۉ  ۉ   ې 
ې ې   ې ى   ى   ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ   ئۇ ئۆ  ئۆ     ئۈ 

ئۈ ئې ئې              ئې چ ]النازعات :41-37[  .  
تعالى:   الله  قال  بالله  الجهل  الهوى  اتباع  في  الإنسان  يوقع  مما  وإن  ألا 
چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ         ہہ ہ ہ  ھ  ھ ھھ ے 

ے ۓ ۓ چ ]الروم :29[  .
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ    چ   : وقال تعالى 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ         ٹ     ٹ ٹ   ڤڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  چ ]الأنعام :119[  .
: ترك الهوى مفتاح الجنة،   -V- التستري قال سهل بن عبدالله 

ئۈ  ئۆ  ئۆ   ئۇ  ئۇ    ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  چ    :-  D  - لقوله 
ئۈ ئې ئې    ئې چ )1( .

)))   تفسير القرطبي ج19)208(  .
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هوى  خلاف  الأعمال  أفضل   :  -V- الداراني  سليمان  أبو  وقال 
النفس. )1(

قال عبيد الطوسي :
مناها أعطيتها  إن  فاهاوالنفس  ــا  ــواه ه نــحــو  ــرة  ــاغ ف

وقال ابن دريد -رحمه الله- :
بشهوة يومًا  النفس  طالبتك  طريقإذا  للخلاف  إليها  ــان  وك

فإنما هويت  ما  وخالف  صديقفدعها  والخــاف  عــدو  ــواك  ه

فهنالك  الهوى  اتباع  في  للوقوع  أسبابًا  هنالك  أن  كما   : الم�ؤمنون  �أيها      
من  بالله  :الاستعاذة  ذلك  فمن  الهوى  في  الوقوع  من  للتخلص  أسباب 
I قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم  )2( عن قطبة بن مالك  الهوى فعند الترمذي 

يقول: » اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء « .
النبي   الأسلميIعن  برزة  أبي  عن  أحمد)3(  الإمام  مُسند  وفي 
» إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ،  صلى الله عليه وسلم قال : 

ومضلات الفتن « .
ومن أسباب التخلص من الهوى البعد عن مجالسة أصحاب الأهواء، 

فإن القلوب ضعيفة والشبهات خطافة. 
ولهذا قال بعض السلف:  احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى 

فتنه هواه ، وصاحب دنيا أعجبته دنياه.
)))  السير ج10)183(  .

)))   صحيح الترمذي برقم )3591(  .
)))  أحمد برقم )19772(  .
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وقال أبو قلابة-V-:لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تجادلوهم، فإني 
لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. )1(

 وقال آخر : احذروا فتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل ، فإن فتنتهما 
فتنة لكل مفتون.

�أيها الم�سلمون:  من أطاع هواه أعطى عدوه مناه ،  ولله در من قال:

سلطوا ما  بأربع  ابتليت  وعنائيإني  ــوتي  ــق ش ــدة  ــش ل إلا 

والهوى ونفسي  والدنيا  أعدائيإبليس  وكلهم  الخلاص  كيف 

تدر خيرهما  أمرين ولم  إذا شككت في   :  -V- منبه بن  قال وهب     
فانظر أبعدهما من هواك فأته. )2(

 : -V- فاتباع الهوى سبب لنزول البلاء ، ولهذا قال بشر الحافي
البلاء كله في هواك ، والشفاء كله في مخالفة هواك.

وقال بعضهم : هواك داؤك ، فإن خالفته فدواؤك.
عباد الله: إن الذي يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقًا وصدقًا ،  فإنه يقدم 
الله  يقدم طاعة   ، وملذاتها  نفسه  صلى الله عليه وسلم على هوى  الله وطاعة رسوله  طاعة 

على حب الأهل والأولاد والأوطان والأموال ،  قال الله تعالى: چ چ چ     
چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ  ڍ ڌ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ      ڎ  ڌ 
ڱ   ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک 

ڱ ڱ چ ]التوبة :24[  .

)))   سُنن الدارمي برقم )391( تحقيق حسين سليم أسد .
)))   تفسير القرطبي ج16)168(  .
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ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ      ۋ   ۇٴ  ۈ  چ  تعالى  وقال 
چ  ئو   ئە  ئە  ئا   ئا  ى  ى  ې      ې  ې  ې   

]النساء :65[  .

»لا يؤمن   : النبي صلى الله عليه وسلم  I قال:قال  )1( عن أنس  وفي الصحيحين 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين « .

ويجب أن نعلم إخوة الإيمان أن فعل المعاصي إنما تقع بسبب تقديم 
الهوى على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فتارك الصلاة إنما تركها إتباعا لشهوته 

ہ ہ ہ    ھ ھ ھ ھ  چ  تعالى:  الله  قال   ، لهواه  وميلً 
ےے ۓ ۓ ڭ  چ ]مريم :59[  .

الكبر والحسد  أربعة:  الكفر  أركان  القيم)V- )2 تعالى-  ابن  قال 
والغضب والشهوة فالكبر يمنعه الانقياد، والحسد يمنعه قبول النصيحة 

وبذلها، والغضب يمنعه العدل، والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة.
وقال -V- : من أراد صفاء قلبه ، فليؤثر الله على شهوته.

وقال -V تعالى-: أيضًا القلوب متعلقة بالشهوات محجوبة عن 
الله بقدر تعلقها بها . )3(

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين ، وأن يدفع عنا 
وعنهم كل نقمة ومصيبة ، اللهم إنا نسألك لأمة الإسلام عزًا وتمكيناً ، 

ولأمة الضلال والكفر خزيًا وتفريقًا.
والحمد لله رب العالمين.

)))   البخاري برقم )15( ومسلم برقم )44( .
)))  فوائد الفوائد ص)288( .
)))   فوائد الفوائد ص)262( .




